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ية واحدة من أقدم مدن العالم، تنبض بالحياة منذ قدم التاريخ، تعرضت لنكبات مدينة حلب السور
عديدة على مر العصور من تدمير وخراب بفعل الحروب والغزو والزلازل والأوبئة منذ الألف الثالثة
قبـل الميلاد ولا تزال، الـدمار نفسـه ولكـن الفاعـل مختلـف! وفي كـل الحـالات كـانت حلـب تنهـض مـن
تحت الأنقاض وتستأنف دورة حياتها من جديد، وهي تنتظر اليوم وقف الهجمات الممنهجة عليها

لتعود أفضل مما كانت.

كسبها هذا التنوع في حلب الحضارات القديمة والمتنوعة عليها والتي لوّنت المدينة بثقافات مختلفة أ
الحيـاة الثقافيـة والعرقيـة، تعـد مـن أقـدم المـدن المأهولـة بالسـكان منـذ الألـف السادسـة قبـل الميلاد،
يــة والفارســية والهيلينيــة والرومانيــة والبيزنطيــة حــتى الحضــارة فمــن الحضــارات الآراميــة والآشور
الإسلاميــة بمــن تعــاقب عليهــا انتهــاءً بالدولــة العثمانيــة، كــل قــوم عــاشوا في المدينــة تركوا بصــمتهم
كسـبوها عراقـة وحضـارة، وبـرزت في العصر العبـاسي كعاصـمة للدولـة الحمدانيـة الـتي امتـدت مـن وأ
ـــة العثمانيـــة بعـــد إســـطنبول ـــالث مدينـــة في الدول حلـــب إلى الجـــزيرة الفراتيـــة والموصل، واعتبرت ث

. والقاهرة، وأعلنت عاصمة للثقافة الإسلامية عام
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حلب نقطة استراتيجية عبر التاريخ الغابر تقع في منتصف الطريق بين البحر الأبيض المتوسط وبلاد ما
ير الذي يمر عبر آسيا الوسطى وبلاد ما بين النهرين، خصوبة بين النهرين كونها في نهاية طريق الحر
كسـبها هـذه المكانـة أراضيهـا الزراعيـة والحجـارة الكلسـية الـتي تكسـب أبنيتهـا قـوة وبقـاء عـبر الأزمنـة أ
كسبها أهمية تجارية خالصة لكل العريقة عبر التاريخ، ومركزها التجاري بين أوروبا والشرق الأقصى أ
من يحكمها ويعيش فيها، وقد حظيت بألقاب متميزة منها أثينا الآسيوية ولندن الصغيرة وباريس

الصغيرة وأجمل مدن الدولة العثمانية وقلعة الشرق.



حلـب العلـم والثقافـة والفـن والفنـون؛ إذ لا يُـذكر الفـن في الـوطن العـربي دون ذكـر حلـب، فلمـع عـدد
كبير من الفلاسفة والمفكرين في بلاط الدولة الحمدانية في العصر العباسي مثل الفارابي وابن سينا، وفي
علوم اللغة العربية ظهر علماء معروفين مثل ابن خالويه وأبو الفتح بن جني، وفي الشعر ب المتنبي
وأبـو فـراس الحمـداني وغيرهـم، ومـن الأدبـاء المشهـورين أبـو الفـ الأصـفهاني صـاحب كتـاب الأغـاني
وابن نباتة، ومن الجغرافيين ابن حوقل الموصلي صاحب كتاب المسالك والممالك، واشتهرت بالقدود
الحلبيـة والموشحـات الشهـيرة في عـالم الموسـيقى، وهي مهـد النشيـد المعـاصر الـذي تميز بالمديـح النبـوي

ومن أشهر رواده محمد أبو راتب وأبو الجود محمد منذر.

ية انتكاسة حلب التجار

بدأت عقدة المواصلات والمركز التجاري وملتقى مسالك قوافل التجارة بين الشرق والغرب، انتكاستها
سنة  بعد تحول التجارة إلى البحر إبان افتتاح قناة السويس في مصر وبشكل تدريجي بدأ زهو
حلب التجاري يتضاءل، وتلقت ضربة كبيرة عند سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى إذ
سُـلخت منهـا أجزاؤهـا الشماليـة وضمـت إلى تركيـا عـام  فخسرت التجـارة مـع تلـك المـدن الـتي
كانت تاريخيًا تابعة لها مثل عنتاب ومرعش وأضنة ومرسين وخسرت السكك الحديدية التي كانت
يا فأدى تصلها بالموصل في العراق، ومن ثم جاءت اتفاقية سايكس بيكو وفصلت العراق عن سور
ذلــك إلى كســاد كــبير في الاقتصــاد الحلــبي، وفي عــام  خسرت أيضًــا منفذهــا الوحيــد علــى البحــر

المتوسط عبر لواء الإسكندرون.

حلب ما قبل الأسد



في الخمسينات كانت حلب تغطي معظم الناتج الإجمالي المحلي عبر زراعة القطن وإنتاج النسيج في
معامـــل حلـــب المـــزدهرة فيهـــا آنـــذاك، وبقـــي الوضـــع هـــذا حـــتى نهايـــة الخمســـينات، ويعـــرف جُـــل
يـا مـرت بمرحلـة اقتصاديـة مسـتقرة ومتقدمـة علـى مسـتوى الـوطن الاقتصـاديين السـوريين أن سور
يا بين الدول وكان الفضل في العربي ساهمت فيها الزراعة والتجارة والصناعة في رفع مستوى سور
هذا لمدينة حلب الحاضن الرئيسي لزراعة القطن ولمعامل النسيج والصناعات المختلفة الأخرى التي

كانت ترفد الاقتصاد السوري.

حلب في حكم الأسد

يا وعلى الرغم من ذلك تراجع موقع حلب السياسي في حكم الأسد بعد جعل دمشق عاصمة لسور
يــة ورافعتهــا الماليــة علــى الرغــم مــن محــاولات يــا التجار بقيــت العاصــمة الاقتصاديــة وأهــم مــدن سور

الأسد العديدة لاجتثاثتها من هذه المنزلة ونقلها إلى دمشق.

حافظت المدينـة وسـكانها علـى مـوروث التجـارة الـتي أصـبحت اسـمًا متلازمًـا لحلـب ولأهلهـا، وتميزت
بممارسـة مختلـف أصـناف التجـارة مـن النسـيج لتجـارة الحبـوب والقطـن والذهـب والغـذاء وغيرهـا،
ية أصلها من حلب، وساهمت في الاقتصاد السوري بشكل كبير إذ تعتبر % من الصادارت السور
ية الماهرة في مختلف المجالات موجودة بها، ومن أصل الناتج المحلي الإجمالي ونصف العمالة السور
يبًا، ومن إجمالي الإنتاج الزراعي % منه تسهم فيه حلب، وتقدر السوري تسهم حلب بالربع تقر
حجم الاستثمارات الصناعية فيها . مليار دولار في أرضها البالغ مساحتها  ألف متر مربع ويبلغ
عدد سكانها  مليون نسمة وبها ما يقرب من  ألف مصنع ومعمل ينتج مختلف المنتجات تبدأ
بالنســيج والألبســة وليــس انتهــاءً بالمصوغــات الذهبيــة والصــناعات الغذائيــة والطبيــة، علمًــا أن هــذه

المنشآت تشغل % من أبنائها.

ية حلب بعد الثورة السور

يـة بعـد أشهـر مـن انطلاقهـا في  وطالهـا القصـف دخـل الريـف الحلـبي والمدينـة في الثـورة السور
يـة مثـل بـاقي المحافظـات الـتي أدت لنزوح رؤوس والاقتحامـات العسـكرية مـن قِبـل آلـة النظـام السور
الأموال المحلية ونقل المصانع والمعامل إلى دول عديدة أبرزها تركيا بحكم العامل الجغرافي القريب من
المدينــة، وتعرضــت المنــاطق الصــناعية في المدينــة لقصــف ممنهــج أدى إلى تــدميرها فضلاً عــن إحــراق

المحاصيل الزراعية وتوقف عجلة الإنتاج بشكل شبه كامل.



تعرضـت حلـب في الأشهـر العديـدة الماضيـة لحملـة قصـف عنيفـة مـن قِبـل النظـام السـوري وحلفـائه
الروس والإيرانيين، واعتبرت المدينة “منكوبة” لكونها متضررة في جميع مجالات الحياة بحسب الهيئة
يـة (التابعـة العامـة لغرفـة صـناعة حلـب التابعـة للنظـام السـوري، وقـد كشفـت وزراة الصـناعة السور
للنظام) أن خسائر القطاع الصناعي في حلب بلغت  مليار ليرة أي نحو مليار دولار علمًا أن هذا
ية كبر بكثير، إذ تقدر المعارضة السور الرقم يعد القيمة الدفترية لتلك المنشآت والأرقام الحقيقة تعد أ
كثر من  مليار دولار موزعة على سرقة وتدمير منشآت الخسائر الاقتصادية التي لحقت بحلب بأ
وبــنى تحتيــة، ولا يتجــاوز عــدد المنشــآت الصــناعية الــتي لا تــزال تعمــل  آلاف منشــأة تقــع في منــاطق

يفها. سيطرة النظام بينما قدرت قبل الثورة بـ  ألف منشأة موزعة على حلب ور

ولم يبق من إجمالي المنشآت العاملة اليوم سوى  منشأة كما يشير لذلك الصناعي محمد الدباغ،
ومــن تلــك المنشــآت  في مدينــة الشيــخ نجــار مــن أصــل  منشــأة في المدينــة الصــناعية قبــل
الثورة ونحو  منشأة بمنطقة الراموسة الصناعية من أصل  وبعض المعامل والمنشآت في

تجمع جبرين الصناعي.



يـة ولا تـزال هنـاك منـاطق تابعـة للنظـام السـوري تـوزعت جغرافيـة حلـب بين فصائـل المعراضـة السور
ـــواع ويســـعى لبســـط ســـيطرته علـــى منـــاطق المعارضـــة بكـــل الأســـاليب المتاحـــة مســـتخدمًا كـــل أن
يا الديمقراطية العنف، ومناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأخرى لقوات سور

(الأكراد)، كما تبينه الخريطة في الأسفل:

 بحســب مصــادر معارضــة فــإن اقتصــاد المدينــة تحــول إلى اقتصــاد حــربي يعتمــد علــى بعــض الــورش
الصغيرة التي نجت من القصف والطيران الذي يستهدف المدينة منذ عام  واشتدت وتيرته في
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الأســابيع الأخــيرة، وفضلاً عــن اســتهداف البنيــة الاقتصاديــة للمدينــة فــإن أحيــاء حلــب شبــه خاويــة
كثر أمنًا أو هاجروا إلى تركيا وبلدان أخرى بعدما كانوا يمثلون ثلث بعدما ن أهلها إلى مناطق أخرى أ

يا. سكان سور

حلب الأحمر لا يليق بك

تلونت حلب في الأسبوع الماضي باللون الأحمر بفعل حملة عسكرية يشنها النظام وحلفاؤه عليها
تسـتهدف مـا تبقـى مـن المـدنيين ولم تسـتثن مشفـى أو مدرسـة، أدت لمقتـل مـا يقـرب مـن  مـدنيًا
بينهــم  طفلاً، وتركــز القصــف في أحيــاء الكلاســة والفــرودوس والقــاطرجي والفــردوس والســكري
والمشهــد، كمــا تــم اســتهداف مشفــى القــدس في حــي الســكري ومركــز الرعايــة الطبيــة في حــي المرجــة
وســـوق الهـــال – مركـــز لـــبيع الخضـــار – في حـــي الحلوانيـــة، فضلاً عـــن تركـــز القصـــف علـــى المنشـــآت
الاقتصادية في المدينة مثل سوق بيع الألبسة في حي الجلوم وثلاثة معامل للأدوية والسوق الرئيسي

في حي بستان القصر.

يات نادي الاتحاد في ستاد الاتحاد الرئيسي في حلب، ولكن حلب كانت تتلون باللون الأحمر أثناء مبار
اليوم حلب ملونة بحمرة الدم، دماء أبنائها ممن يروون ثراها الطاهر لينعم مستقبلها بالحرية التي

. ينشدهاعموم المجتمع السوري منذ انطلاق الثورة في
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